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تطورات مهمة
شــهدت منطقــة أبيــي الحدوديــة تدهــوراً في الوضــع الأمنــي، 
وهــو مــا أثــار قلقــاً أمميــاً وأمريكيــاً، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 

عــى النحــو التــالي:

ــم  ــب الأم ــن مكت ــل: أعل ــن القبائ ــدة ب ــرات متصاع 1- توت
المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، في 9 مــارس الجــاري، 
ــي  ــة بمنطقــة أبي ــخصاً في أعــال عنــف قبلي ــل 36 ش مقت
الحدوديــة، فضــاً عــن عــدد غــر محــدد مــن الجرحــى 

ونحــو 50 آلاف مــن النازحــن. 

وأكــد المكتــب الأممــي أن القتــال بــدأ بالأســاس منــذ 10 
ــكل  ــدت بش ــه تصاع ــه وحدت ــد أن وتيرت ــاضي، بي ــر الم فبراي
ملحــوظ منــذ مطلــع مــارس الجــاري، وأعلــن المتحــدث باســم 
منطقــة أبيــي الإداريــة، أجــاك دنــغ، وقــوع هجومــن كبيريــن 
خــال الأســبوع المــاضي مــن قبــل رعــاة “المســرية” وعنــاصر 
مــن القــوات الســودانية، مشــراً إلى أن الأوضــاع لا تــزال غــر 

مســتقرة في المنطقــة.

2- صراعــات قبليــة داخــل دنيــكا نقــوك: لم تعــد التوتــرات 
قبلــة  بــن  التقليــدي  بالــراع  فقــط  مرتبطــة  الأمنيــة 
ــاك  ــت هن ــل أصبح ــوك”، ب ــكا نق ــل “دني ــرية” وقبائ “المس
نزاعــات عرقيــة أخــرى قائمــة داخــل قبائــل “دنيــكا نقــوك” 
ذاتهــا، خاصــةً بــن قبيلتــي “تويــك دينــكا” و“نجــوك دينــكا”. 

وقــد وقعــت نحــو ثمــاني هجــات مختلفــة منــذ فبرايــر 
ــة التوصــل لاتفــاق  المــاضي بينهــا، عــى الرغــم مــن محاول
ســام بــن طــرفي الــراع، حيــث قــام مســلحون مــن قبيلــة 
“تويــك دينــكا” بشــن هجــات موســعة عــى قــرى “مالــوال 
ــالات  ــذر باحت ــا ين ــو م ــو”، وه ــور روك” ومال ــو” و“ك ألوي
ــن  ــق م ــاك قل ــا هن ــة. ك ــرات في المنطق ــم حــدة التوت تفاق
إمكانيــة امتــداد التوتــرات إلى مناطــق حدوديــة أخــرى، عــى 
ــدة،  ــة الوح ــواش” في ولاي ــا” و“بانك ــي “مانج ــرار منطقت غ

ــاس”. ــرة النح ــاحة” و“حف ــي “س ومنطقت

3- قلــق أممــي وأمريــي: أعــرب المتحــدث باســم الأمــن العام 

العدد 1499، 22 مارس 2022

شــهدت منطقــة أبيــي الحدوديــة، بيــن شــمال الســودان وجنوبــه، تصاعــداً فــي الهجمــات العشــائرية، والتــي 
أســفرت عــن مقتــل العشــرات مــن المدنييــن خــال الفتــرة الأخيــرة، فضــاً عــن تهجيــر الآلاف مــن المدنييــن، 
الأمــر الــذي أثــار قلقــاً مــن انــدلاع حــرب أهليــة جديــدة، بــل وإمكانيــة امتــداد الصــراع إلــى الخرطــوم وجوبــا، 

خاصــةً فــي ظــل أهميــة منطقــة أبيــي التــي تزخــر بثــروات نفطيــة ومعدنيــة هائلــة.

بــؤرة ملتهبــة: دلالات تجــدد العنــف فــي أبيــي المتنــازع عليهــا بيــن الخرطــوم وجوبــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1499، 22 مــارس 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــق  ــن القل ــارس، ع ــك، في م ــم المتحــدة، ســتيفان دوجاري للأم
ــم المتحــدة  ــة للأم ــة التابع ــن المؤقت ــوة الأم ــدى ق ــي ل المتنام
)يونيســفا( إزاء تجــدد العنــف في منطقــة أبيــي المتنــازع عليها 
بــن الخرطــوم وجوبــا، مشــراً إلى أن التوترات الأخــرة أدت إلى 
مقتــل وتشريــد آلاف الرجــال والنســاء والأطفــال، فضــاً عــن 
اســتهداف دوريــات تابعــة للبعثــة الأمميــة في هــذه المنطقــة، 
ــراً أن  ــة، معت ــق الصحي ــذا الهجــوم عــى عــدد مــن المراف وك
هــذه الهجــات يمكــن أن تشــكل انتهــاكاً للقانــون الإنســاني. 
ــا  ــن في الخرطــوم وجوب ــك أصــدرت الســفارتين الأمريكيت كذل
بيانــاً مشــركاً عبرتــا فيــه عــن القلــق المتنامــي إزاء التصعيــد 
الراهــن في منطقــة أبيــي، موجهتــة الدعــوة لكافــة الأطــراف 

بالتــزام الهــدوء والعــودة إلى الحــوار.

وضعية معقدة
تتمتــع أبيــي بأهميــة خاصــة، في ظــل الــروة المعدنيــة 
ــم  ــث تض ــة، حي ــذه المنطق ــا ه ــع به ــي تتمت ــة الت والبترولي
حــوالي 70% مــن احتياطيــات النفــط، وثلثــي الحقــول النفطية 
إنتــاج الســودان  في الســودان، بالإضافــة إلى حــوالي ربــع 
ــة  ــع المنطق ــا تتمت ــط. ك ــن النف ــاً، م ــه، شــالاً وجنوب بأكمل
ــم  ــن ث ــافانا، وم ــزام الس ــع في ح ــا تق ــة، كونه ــة زراعي بأهمي
فهــي تضــم أحــد أكــر الأراضي خصبــة، غــر أن هــذه المنطقــة 
ــة خاصــة، يمكــن عرضــه عــى  ــة وإداري ــة أمني تواجــه وضعي

ــالي: النحــو الت

1- تبعيــة سياســية متنــازع عليهــا: بناء عــى التقســيم الإداري 
الــذي اعتمدتــه بريطانيــا في الســودان في عــام 1905، أصبحــت 
ــان بشــال الســودان،  ــم كردف ــي جــزءاً مــن إقلي ــة أبي منطق
ــة  ــة ضــم المنطق ــاً إلى محاول ــدت لاحق ــا عم ــر أن بريطاني غ
لجنــوب الســودان، ولكنهــا لم تنجــح حتــى انســحاب الاحتــال 
البريطــاني مــن الســودان في عــام 1956، وظلــت تبعيــة المنطقة 

متنــازع عليهــا بــن الشــال والجنــوب.

بــن  الســودان  في  الأولى  الأهليــة  الحــرب  واندلعــت 
ــن عامــي 1956 و 1972،  ــوب خــال الفــرة ب الشــال والجن
وذلــك بســبب مطالــب الجنــوب بالحصــول عــى مزيــد 
ــا في  ــس أباب ــة أدي ــع اتفاقي ــت بتوقي ــتقلالية، انته ــن الاس م
ــودان  ــوب الس ــتقلالية جن ــن اس ــي زادت م ــام 1972، والت ع
إداريــاً، كــا اعتــرت هــذه الاتفاقيــة منطقــة أبيــي جــزءاً مــن 

ــوب. الجن

وتصاعــدت حــدة التوتــرات بــن شــال الســودان وجنوبــه 
منطقــة  النفــط في  اكتشــاف  بعــد  أخــرى، خاصــةً  مــرة 
الجنــوب، الأمــر الــذي أدى إلى انــدلاع الحــرب الأهليــة الثانيــة 
ــا عمــدت  ــك بعدم ــي، وذل في عــام 1983، كان مركزهــا في أبي
ــا  ــد نقلته ــا ق ــت بريطاني ــي كان ــكا نقــوك”، والت ــل “الدن قبائ

إلى منطقــة أبيــي في عــام 1905، إلى الانضــام إلى الجيــش 
الشــعبي لتحريــر الســودان )الجنــوبي(، بينــا انضمــت قبائــل 
“المســرية”، التــي تقطــن منطقــة أبيــي موســمياً، إلى الجيــش 
الســوداني، وانتهــت الحــرب بتوقيــع اتفاقيــة “نيفاشــا” في عــام 
2005، والتــي مهــدت الطريــق أمــام انفصــال جنوب الســودان 

في 2011.

وفرضــت هــذه الاتفاقيــة وضعيــة خاصــة بالنســبة لإدارة 
منطقــة أبيــي الحدوديــة، وذلــك نظــراً للموقــع الجغــرافي لهذه 
المنطقــة بــن ولايــة “كردفان” بشــال الســودان، وولايــة “بحر 
الغــزال” بجنوبــه، فقــد نــص الاتفــاق في فصلــه الرابــع، الــذي 
ســمي بروتوكــول أبيــي، عــى أن هــذه المنطقــة تمثــل تجمــع 
مشــيخات قبائــل “دينــكا نقــوك” التســعة، مــع احتفــاظ 
قبيلــة “المســرية” بحقوقهــا الرعويــة والتحــرك بحريــة في 
المنطقــة، مــع بقــاء الحــدود الموروثــة بــن الشــال والجنــوب 
وفقــا لمــا آلــت إيــه الأمــور بعــد اســتقلال الســودان في عــام 
ــة،  ــر مصــر المنطق ــك لحــن الاســتفتاء عــى تقري 1956، وذل
ــاف  ــبب الخ ــى الآن، بس ــم حت ــذي لم يت ــتفتاء ال ــو الاس وه
بشــأن أحقيــة مشــاركة القبائــل في عمليــة الاســتفتاء، كــا نص 
الاتفــاق عــى تقســيم عائــدات النفــط لهــذه المنطقــة، بحيــث 
ــل  ــا، مقاب ــو 50% منه ــى نح ــوم ع ــة الخرط ــل حكوم تحص
42% لجوبــا، و2% لــكل مــن بحــر الغــزال وكردفــان ومنطقــة 

أبيــي ذاتهــا.

2- نــزاع قبــي عــى المنطقــة: هنــاك خــاف قائــم بــن قبائــل 
“الدينــكا نقــوك” و“المســرية” حــول أحقيتهــا في منطقــة 
أبيــي، خاصــةً في ظــل الاختلافــات العرقيــة والدينيــة بــن 
ــن  ــرية” م ــة “المس ــدر قبيل ــن تنح ــي ح ــل، فف ــذه القبائ ه
شــال الســودان، وهــي مــن القبائــل العربيــة المســلمة، تعــد 
قبائــل “دينــكا نقــوك” إحــدى القبائــل المنحــدرة مــن جنــوب 

ــة. ــن المســيحية والوثني ــاً ب الســودان، وهــي منقســمة ديني

ــوك” إلى  ــكا نق ــل “دين ــيخات قبائ ــدت مش ــك، عم وكذل
إجــراء اســتفتاء داخــي في 2013 بشــأن تقريــر المصــر، بيــد أن 
نتائــج هــذا الاســتفتاء، التــي جــاءت داعمــة للانضــام لجنوب 
الســودان بنســبة وصلــت لـــ99.9%، لم تلــق اعترافــاً مــن قبــل 
ــرية”  ــة “المس ــة قبيل ــن معارض ــاً ع ــا، فض ــوم وجوب الخرط

التــي اعتبرتــه غــر شرعــي.

3- تــولي اليونيســفا إدارة الأمــن: بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 
ــن  ــاق ب ــم الاتف ــام2011، ت ــادر في ع ــم 1990 الص ــدولي رق ال
الاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة على تشــكيل قــوات لحفظ 
ــة  ــوات الأممي ــمى “الق ــت مس ــي، تح ــة أبي ــام في منطق الس
ــا  ــام 2013، قوامه ــك في ع ــي” )يونيســفا(، وذل ــة في أبي المؤقت
حــوالي 5000 جنــدي، للحيلولــة دون وقــوع أي مواجهــات 
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جديــدة أو زعزعــة الاســتقرار في المنطقــة، وتعــد هــذه القــوات 
مــن أبــرز الفاعلــن في منطقــة أبيــي، والمســؤول الرئيــي عــن 

حفــظ الأمــن هنــاك.

ارتدادات محتملة 
تعكــس التطــورات الأخــرة التــي تشــهدها منطقــة أبيــي 
الحدوديــة مجموعــة مــن الانعكاســات المحتملــة، والتــي يمكــن 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

1- تهديــدات الفــراغ الأمنــي: تعــاني منطقــة أبيــي تراجــع قــدرة 
ــي “يونيســفا”،  ــة في أبي ــة المؤقت ــم المتحــدة الأمني ــوات “الأم ق
وذلــك بســبب انخفــاض عــدد قواتهــا، بعدمــا طلبــت الســودان، 
في أبريــل المــاضي، مــن الأمــم المتحدة اســتبدال القــوات الإثيوبية 
التــي تشــارك في هــذه القــوات بقــوات بديلــة، بســبب تصاعــد 
حــدة التوتــرات الحدوديــة بــن الخرطــوم وأديــس أبابــا فضــاً 
عــن انهيــار المفاوضــات الخاصــة بملــف ســد النهضــة، وهــو مــا 
أدى إلى فــراغ أمنــي انعكــس بوضــوح في زيــادة وتــرة التوتــرات 

الأمنيــة في المنطقــة.

وفي هــذا الســياق، أعلــن المتحــدث باســم قــوات يونيســفا، 
ــة ضخمــة  ــات أمني ــة ســتواجه تحدي ــل أديكــرا، أن البعث دانيي
حــال اســتمرت الأمــم المتحــدة في المــي قدمــاً في ســحب بقيــة 
ــو  ــا ه ــاً لم ــة وفق ــة المشــاركة في البعث ــوات الإثيوبي ــاصر الق عن
ــا بنحــو 3200 جنــدي  مخطــط لــه، حيــث تســاهم أديــس أباب
مــن هــذه القــوات، مشــراً إلى أن هــذه الخطــوة ســتعيق 
ــة عــى ردع الهجــات المتفاقمــة، خاصــةً في  ــراً قــدرة البعث كث
ــتان  ــن وباكس ــن الص ــة م ــوات البديل ــام الق ــدم انض ــل ع ظ

ــى الآن. ــش حت وبنجلادي

2- أدوار خارجيــة محتملــة: أعلــن المتحــدث باســم قــوات 
يونيســفا، دانييــل أديكــرا، أن العمليــات المســلحة التي شــهدتها 

منطقــة أبيــي الحدوديــة مؤخــراً بــدت منســقة بشــكل كبــر، ما 
قــد يــؤشر إلى وجــود دوافــع سياســية ربما تقــود هــذه التحركات 
الراهنــة، خاصــةً في ظــل الــروات النفطيــة الكبيرة التــي تحتويها 
ــط  ــعار النف ــه أس ــهد في ــذي تش ــت ال ــة، في الوق ــذه المنطق ه
ــي يشــهدها  ــرات الت ــداً حــاداً، فضــاً عــن التوت ــة تصاع العالمي
ــود  ــة وج ــل احتمالي ــذي يجع ــط، وال ــي المحي ــياق الإقليم الس
ــراض  ــي لأغ ــاع في أبي ــج الأوض ــعى لتأجي ــة تس ــراف خارجي أط
مختلفــة قائمــة بقــوة، الأمــر الــذي يمكــن أن يزيــد مــن تعقيــد 

المشــهد في هــذه المنطقــة.

3- تحديــات عــودة المســار الســياسي: كان رئيــس جنــوب 
ــة 2021 إلى  ــد في نهاي ــد عم ــت، ق ــيلفاكير مياردي ــودان، س الس
تشــكيل لجنــة حكوميــة مشــركة مــع الســودان لحلحلــة الأزمــة 
القائمــة في منطقــة أبيــي، بيــد أن تشــابك الأبعــاد الأمنيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة لأزمــة منطقــة أبيــي، حــال دون 

التوصــل إلى أي تفاهــات بــن الخرطــوم وجوبــا.

وتبــدو الســلطات في الخرطــوم أقــل اهتمامــاً بالانخــراط في 
محادثــات سياســية تتعلــق بأزمــة أبيــي، حيــث باتــت أولويتهــا 
منصبــة عــى محاولــة التوصــل لتوافقــات داخليــة بــن القــوى 
السياســية والأمنيــة المتصارعــة، لــذا يبــدو أن عــودة طــرح ملــف 
ــراً  ــد أم ــوم يع ــبة للخرط ــات بالنس ــدة الأولي ــى أجن ــي ع أبي

مؤجــاً في الوقــت الراهــن.

وفي الختــام، فــإن التوتــر في أبيــي ينــذر بانــدلاع حــرب أهلية 
ثالثــة في هــذه المنطقــة، والتــي ســتكون لهــا انعكاســات إقليمية 
واســعة، في ظــل الخلافــات والصراعــات بــن دول المنطقــة، وهــو 
مــا يغــري الــدول المناوئــة للســودان بالتدخــل فيهــا، في محاولــة 
لامتــاك أوراق للضغــط عــى الخرطــوم، أو انتــزاع تنــازلات منــه 

في ملفــات أخــرى. 
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